
الجـــــزائر تتحـــــرك لحـــــل الأزمـــــة الليبيـــــة:
محادثات مع تركيا وألمانيا والسراج

, يناير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

عــاشت الجــزائر يــوم أمــس الإثنين تحركًــا دبلوماســيًا لافتًــا علــى كــل الجبهــات بشــأن القضيــة الليبيــة،
يـر الخارجيـة الـتركي مولـود جـاويش وذلـك باسـتقبالها رئيـس حكومـة الوفـاق الـوطني فـايز السراج ووز
أوغلو، إضافة إلى إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس عبد المجيد تبون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،
ــا للبلاد عــن موقــف النــأي بــالنفس عــن الصراع الــدائر في جارتهــا فهــل ســيشكل هــذا التحــرك تخليً

الشرقية والرمي بكل ثقلها الدبلوماسي لإيجاد حل للأزمة الدائرة هناك؟

قبل ساعات، من عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا مغلقًا لدراسة آخر التطورات في ليبيا، عرفت
الجـزائر إنـزالاً وتحركًـا دبلوماسـيًا لحـل الأزمـة الليبيـة لم تعلنـه مـن قبـل، الـذي قـد يـدخل ضمـن وعـود

سابقة للرئيس عبد المجيد تبون بأن بلاده لن تبقى خا ما يتم إقراره بشأن ليبيا.
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إدانة قوية 
رغم حرصها على الوقوف مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، فإن التحركات غير القانونية
للضابط المتقاعد خليفة حفتر، مثلما تحرص وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية على ذكر اسمه بدل لقب

“المشير” أو “الجنرال”، جعلها تصرح لأول مرة علنًا برفضها لأفعاله وللجهة التي تقف وراءه.

وأعلنت الخارجية الجزائرية لأول مرة موقفها الرافض لمواصلة حفتر عبثه في ليبيا، فقد جاء في بيان
لهــا أن الجــزائر “تــدين بقــوة القصــف الــذي اســتهدف الكليــة العســكرية بالعاصــمة الليبيــة طرابلــس
يـة أن “مثـل هـذه الأعمـال مهمـا كـانت وخلـف العديـد مـن الضحايـا”، واعتبرت الدبلوماسـية الجزائر

الأطراف الضالعة فيها، من شأنها أن تنمي الأحقاد وتزيد الأزمة عمقًا وتعقيدًا”.

ورغــم الاســتفزازات السابقــة الصــادرة مــن حفــتر الــذي اســتقبلته يومًــا مــن أجــل دعــم الحــوار الليــبي
الليـبي، فـإن الجـزائر كـانت دائمًـا تتعفـف عـن الـرد علـى ترهـات الضابـط المتقاعـد بمـا أنـه ظـل ومـا زال
مجرد بيدق لجهات أجنبية تريد الإبقاء على حالة عدم الاستقرار في الجزائر، غير أنه يبدو أن الوضع
يـدًا مـن التهـاون مـع مـن يعمـل مـع أطـراف خارجيـة لزعزعـة الأوضـاع في الجديـد أصـبح لا يتحمـل مز

شمال إفريقيا وليس في ليبيا فقط.

يــة عقــب اســتقبال ولم يتوقــف هــذا الموقــف علــى وزارة الخارجيــة فقــط، بــل جــاء مــن رئاســة الجمهور
الرئيـس عبـد المجيـد تبـون رئيـس المجلـس الرئـاسي لحكومـة الوفـاق الـوطني الليبيـة فـايز السراج الـذي
كثر حدةً، فقد وصف ما قامت يارة إلى الجزائر دامت يومًا واحدًا، وجاء بيان الرئاسة الجزائرية أ أدى ز
بـه مليشيـا خليفـة حفتر بــ”جريمـة حـرب“، مـا يعـني أن معاقبـة مـن قـام بهـا قـد تصـل حـتى الملاحقـة

الدولية في محكمة لاهاي.
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يــة: “وهنــا تنــدد الجــزائر بقــوة بأعمــال العنــف، وآخرهــا تلــك المجــزرة الــتي وقــال بيــان الرئاســة الجزائر
حصـدت أرواح  حـوالي  طالبًـا في الكليـة العسـكرية بطرابلـس، وهـو عمـل إجرامـي يـرقى إلى جريمـة
حرب. إن الجزائر تعتبر العاصمة الليبية طرابلس خطًا أحمر ترجو أن لا يجتازه أحد”. واعتبار طرابلس
خطًـا أحمـر دعـم واضـح مـن الجـزائر لحكومـة العاصـمة الليبيـة، ورفـض صريـح لهجمـات أمـير الحـرب

خليفة حفتر المتكررة على عاصمة الجارة الشرقية للجزائر.

كثر صراحةً ووضوحًا لأنه عبر بمنتهى العلانية عن الموقف الجزائري من حفتر، وإن كان هذا الموقف أ
إلا أن المتتبع للتحركات الجزائرية الأخيرة يتبين له أن هذا الموقف استمرار للخطوات المتخذة مؤخرًا،
التي انطلقت مع إعادة سفير الجزائر إلى طرابلس بعد  سنوات من الغياب، وخاصة بتعيين عبد

القادر حجازي ممثلاً دبلوماسيًا لها، وهو الذي يعرف ليبيا جيدًا.

دعم 
كــد أمــس حرصــت الجــزائر دائمًــا علــى دعــم حكومــة الوفــاق الــوطني المعــترف بهــا دوليًــا، وهــو مــا تأ
باســتقبالها للسراج ليكــون أول مســؤول أجنــبي يســتقبله تبــون منــذ تــوليه رئاســة البلاد في  مــن
ــا بــضرورة الجنــوح نحــو الحــل ــا دائمً ديســمبر/كانون الأول المــاضي، لكــن هــذا الــدعم يبقــى مشروطً
السلمي، وأجرى تبون لقاءً انفراديًا مع السراج قبل أن يتوسع لوفدي البلدين ممثلين بالخصوص

في وزراء الداخلية والخارجية للبلدين.

وحسب الرئاسة الجزائرية، فإنه “خلال هذه المحادثات التي جرت في ظرف إقليمي حساس نتيجة
تدهور الوضع الأمني في ليبيا الشقيقة، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول أنجع الوسائل والسبل

للتعجيل بإعادة الأمن والسلم والاستقرار إلى ربوع البلد الشقيق”.

وبينت الجزائر أن استقبالها للسراج لن يجعلها تحيد عن “موقفها الثابت حيال الأزمة الليبية الذي
يستند أساسًا إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير”. 

https://www.facebook.com/eptv.dz/videos/507414289890706/?__xts__%5b0%5d=68.ARAIJJwNp1UmtQeGkvKhDjFCUfnSW-FUptzmP7dCn8fTlUbcVomNwS6RZDs60Fa7RVkyk9QrzOqMmYqlrj8T2IG0M4v6EaHwBQUxoZWd-bjawO9i6y00M7tGBNs74wS85NYaP8Pb1tTtbmTzCjpvmt4dY0_aN7dpIazqctp8Cl5320bJGazprbDL8


كد الرئيس الجزائري ضرورة التمسك بـ”إيجاد حل ورغم الاستفزازات التي يقوم بها خليفة حفتر، أ
سياسي لهذه الأزمة يضمن وحدة ليبيا شعبًا وترابًا وسيادتها الوطنية، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي”.

ــالمواقف الدبلوماســية المهادنــة، فقــد دعــت المجموعــة ــرة أن تلتزم ب يــد هــذه الم ويبــدو أن الجــزائر لا تر
الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي إلى “تحمل مسؤولياتهم في فرض احترام السلم والأمن
في ليبيـا، وتناشـد الأطـراف المتنازعـة إنهـاء التصـعيد، وتـدعو الأطـراف الخارجيـة إلى العمـل علـى وقـف
تغذية هذا التصعيد والكف عن تزويد الأطراف المتقاتلة بالدعم العسكري المادي والبشري، وتطالب

أيضًا باحترام الشرعية الدولية لتسهيل استئناف الحوار من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة”.

ير الخارجية صبري بوقادوم نهاية الأسبوع الماضي أيضًا اتصالات هاتفية مع الأمين العام وأجرى وز
للأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيراس وكـذا مـع وزراء خارجيـة مصر والإمـارات وفرنسـا، وهـي الـدول الـتي
تظل طرفًا في الأزمة الليبية والداعم الأساسي لأمير الحرب خليفة حفتر، وذلك في إطار تفضيل الحل

السياسي على العسكري الذي تدفع إليه هذه الدول.

ويظهر أن السراج عاد إلى طرابلس وقد حصل على داعم جديد لشرعيته من الجزائر، فقد عبر عن
“تقــديره وشكــره للجــزائر علــى مواقفهــا الأخويــة الثابتــة مــن الأزمــة الليبيــة، وجــدد ثقتــه الكاملــة في

المجهودات التي تبذلها الجزائر للتخفيف من حدة التصعيد ودعمها للحل السياسي”.
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مشاورات مع تركيا 
ير الخارجية كتوبر/تشرين الأول نوفمبر الماضي، عاد وز يارته السابقة التي كانت في أ بعد شهرين من ز
التركي مولود جاويش أوغلو من جديد إلى الجزائر في ظروف جديدة تتمثل في انتخاب رئيس جديد

يًا بليبيا استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني. للبلاد، وكذا نية بلاده في التدخل عسكر

يارة التي لم يعلن عنها إلا في وقت متأخر من ليل الأحد بالأساس حول آخر التطورات في وتمحورت الز
يارة جاويش أغلو يومين يجري خلالها محادثات ليبيا، حسب ما كشفت الخارجية الجزائرية، وتدوم ز

مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية “ستتمحور المباحثات أساسًا حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا
والوسائــل الــواجب تنفيذهــا لتجــاوز الأزمــة الراهنــة، وتفــادي النتــائج الوخيمــة الناجمــة عــن تفــاقم
الوضع على الشعب الليبي الشقيق وكذا البلدان المجاورة والفضاء المتوسطي والإفريقي وحتى إلى

أبعد من ذلك”.

لا تحبذ الجزائر مطلقًا الحل العسكري في ليبيا، في حين أن تركيا لا ترى مانعًا
من اللجوء إليه إذا اقتضى الأمر ذلك

ويظهر أن البلدين اللذين يربطهما تعاون اقتصادي مهم يتمثل في أن الجزائر أول شريك اقتصادي
لتركيا في إفريقيا من حيث الاستثمارات يريدان أن لا يعكر الموضوع الليبي هذا التعاون، خاصة مع
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الحساسـية المفرطـة للجـزائر تجـاه التـدخل الأجنـبي في أي بلاد حـتى ولـو كـان بطلـب منهـا، إضافـة إلى
عدم تحبيذها لوجود قوات عسكرية أجنبية قرب حدودها.

وتتفـق الجـزائر وأنقـرة مـن حيـث الموقـف بشـأن مـا يجـري في ليبيـا، فالبلـدان يـدعمان حكومـة الوفـاق
الوطني المعترف بها من جميع الدول، إلا أنهما قد يختلفان بشأن الطريقة، إذا لا تحبذ الجزائر مطلقًا

الحل العسكري، في حين أن تركيا لا ترى مانعًا من اللجوء إليه إذا اقتضى الأمر ذلك.

ويرجح أن يحاول البلدان إيجاد حل مرض للجميع قبل سفر القوات التركية إلى ليبيا، وذلك للحفاظ
كبر في على جودة العلاقات الثنائية التي كانت محور محادثات بوقادوم وضيفه بغية “إعطائها دفع أ

جميع المجالات”. 

تتخوف الجزائر من أن يكون التدخل التركي في ليبيا مطية لدول أخرى تريد تنفيذ أجندة تضر بمصالح
الجــزائر، وهنــا جــدد الرئيــس تبــون خلال لقــائه بــالسراج حرصــه علــى “النــأي بالمنطقــة عــن التــدخلات
الأجنبية لما في ذلك من تهديد لمصالح شعوب المنطقة ووحدة دولها ومس بالأمن والسلم في المنطقة

وفي العالم”.

تراجع ألماني
بعــدما صــنفت خلال الأشهــر الماضيــة ضمــن قائمــة الــدول غــير المعنيــة بحضــور مــؤتمر برلين عن ليبيــا،
تلقت الجزائر أخيرًا دعوةً رسميةً من ألمانيا لحضور هذا اللقاء الدولي خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس

تبون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دامت نحو نصف ساعة.

يــة أن تبــون وميركــل تبادلا “تحليلهمــا حــول الوضــع في ليبيــا وآفــاق إحلال وأفــادت الرئاســة الجزائر
السلام في هــذا البلــد الشقيــق”، وأضــاف المصــدر أن وجهــات نظــر الطــرفين “متطابقــة بشــأن ضرورة
التعجيــل بإيجــاد حــل ســياسي للأزمــة الليبيــة والوقــف الفــوري للنزاع المســلح ووضــع حــد للتــدخلات

العسكرية الأجنبية”.

المواقف الدولية الداعمة لتصور الجزائر بشأن الأزمة الليبية أو على الأقل
الباحثة عن موافقتها وعدم إزعاجها قد تشكل بداية حقيقية لعودة الجزائر إلى

الساحة الدولية

ووجهت ميركل رسميًا دعوة للجزائر لحضور الندوة الدولية عن ليبيا المزمع تنظيمها في برلين، وهي
كثر من مناسبة عن استهجانها لهذا القرار الذي الندوة التي كانت ستُبعد منها الجزائر التي عبرت في أ

كان سيتجاهل حضورها رفقة تونس في موعد دولي قد يحدد مصير جارتهما الشرقية.

https://www.aps.dz/ar/algerie/82024-2020-01-06-13-38-45
https://www.youtube.com/watch?v=A3Ye1OZFzmE


الأكيد أن هذه المواقف الدولية الداعمة لتصور الجزائر بشأن الأزمة الليبية أو على الأقل الباحثة عن
موافقتها وعدم إزعاجها قد تشكل بداية حقيقية لعودة الجزائر إلى الساحة الدولية على الأقل مؤقتًا
بشأن القضايا التي تهمها مباشرة، إلا أنها قد لا تكون رغم ذلك كافية لوقف ما يتم تجهيزه لليبيا

التي أصبح مصيرها مربوطًا بتقلبات جهات خارجية يتقلب موقفها بين الفينة والأخرى.

ولعل ما يتبادر إلى عقل الجزائريين عند مشاهدة هذا الحراك الدبلوماسي يتمثل في سؤال واحد هو
مـا مـدى قـدرة الرئيـس الجديـد عبـد المجيـد تبـون في دفـع الجهـات المحركـة لأحجـار اللعبـة في ليبيـا إلى
تغليب الحل السلمي على العسكري الذي ستكون آثاره وخيمة على الجزائر بالنظر إلى أنه سيتطلب
بقاء الجيش في حالة استنفار على الحدود مع ليبيا، إضافة إلى أن تفضيل لغة النار ستجبر العديد
مــن الليــبيين علــى مغــادرة بلادهــم والنزوح نحــو الــدول المجــاورة، مــا ســيمثل تحــديًا جديــدًا للبلاد في

التكفل بالمهاجرين والنازحين من ويلات الحرب.
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